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يز التنمية والاستقرار عبر الاقتصاد البديل بالخرطوم ورقة سياسات   آليات تعز

مقدمة
مــع الثــورات والحــروب المختلفــة وتفاقــم عــدم الاســتقرار الســياسي بالمنطقــة العربيــة صــار وضــع اقتصادهــا متدهــورًًا، وخصوصًًــا 
الســودان الــذي عــاش حرب�ًـا أهليــة طويلــة وعــدم اســتقرار ســياسي مســتمر وأصبحــت المجتمعــات الفــقيرة فيــه تعتمــد على الاقتصــاد 
الشــعبي، أي غير الهيــكلي الــذي لم يكــن ضمــن هيــاكل الاقتصــاد الرســمية للدولــة، وولايــة الخرطــوم مكتظــة بالســكان على مختلــف 

ـريـة بـسـبب ـعـدم الاـسـتقرار، وذـلـك ـقـد يؤـثـر في تفاـقـم مأـسـاة الأجـيـال القادـمـة.                                      محلياتـهـا ووحداتـهـا الإدا

   نظــم قانــون 1999 الخــاص بالتعــاون حركــة التعاونيــات لكــن عــدم الاســتقرار العــام وعــدم اســتقرار التشريعــات لــه أثــر واضــح في 
يع الاقتصاديــة البديلــة بســبب المخاطــر  الحركــة التعاونيــة والاقتصــاد البديــل، فقبــل الحــرب تــردد المســتثمرون في الاســتثمار في المشــار
يع في ظــل غيــاب الاســتقرار، وأيضًًــا  المتزايــدة، والبنــوك أيضًًــا والمؤسســات الماليــة كانــت أقــل اســتعدادًًا لتقديــم قــروض أو تمويــل للمشــار
يــد مــا يعيــق قــدرة المشروعــات على العمــل بكفــاءة، بالإضافــة إلى الصراعــات التي تــجبر  كانــت الصعوبــات اللوجســتية وسلاســل التور
يــل 2023م التي وقعــت  المســتثمرين والاقتصــاديين على تعديــل أو تأجيــل خطــط النمــو أو التوســع، وزاد الأمــر ســوءًًا بعــد حــرب 15 إبر

بين الجيــش وقــوات الدعــم السريــع بالخرطــوم التي توســعت إلى أغلــب ولايــات الســودان1 

الغمــوض الســياسي أدى إلى تقلبــات في الســوق وانخفــاض الطلــب على بعــض الســلع والخدمــات، وإلى تــغيرات في أنمــاط الإنفــاق 
والاســتهلاك، بالإضافــة إلى هجــرة العقــول المفكــرة والعمالــة الماهــرة وفقــدان المواهــب والتــأثير ســلبًًا في الــروح المعنويــة بين العامــلين 
يع التنمويــة، خاصــة بعــد الحــرب، بالإضافــة إلى الإضرابــات السياســية في الســودان التي تؤخــر الابتــكار وتطبيــق  والمســاهمين في المشــار

التقنيــات الحديثــة2.

تــغير السياســات والقــوانين المتعاقبــة أثــرت ســلبًًا في الاقتصــاد البديــل، بالإضافــة إلى التــاثيرات الســلبية في العلاقــات الدوليــة والتجــارة 
الدولـيـة وتدـفـق الاـسـتثمارات والانـعـزل أقتصاديًــا اـلـذي قـلـل ـمـن ـفـرص التـبـادل التـجـاري والاـسـتثمار الخاـرجـي

التعاونيات في السياق السوداني العام
التعــاون كظاهــرة اجتماعيــة قديــم قــدم البشريــة، ففــي أعقــاب الثــورة الصناعيــة بأوربــا وعنــد منتصــف القــرن الثامــن عشر بــرز العمــل 
التعــاوني بصــورة واضحــة كــرد فعــل طبيعــي للمســاوئ الناجمــة عــن فشــل الرأســمالية، خاصــة بالنســبة إلى الــفلاحين والطبقــة 
العاملــة، وتمثلــت هــذه الآثــار الســيئة للنظــام الرأســمالي المتدهــور في الاســتغناء عــن أعــداد كــبيرة مــن العمــال، وانتشــار البطالــة 
مــع انخفــاض وتــدني في مســتوى المعيشــة، واســتغلال النســاء والأطفــال في الإنتــاج الرأســمالي لانخفــاض أجورهــم وظهــور كــثير مــن 

ــة الخــطيرة.3                                                        ــل الاجتماعي الأمــراض والعل

وتعــود جــذور الحركــة التعاونيــة في الســودان، إلى أواخــر عشرينيــات القــرن الماضي، وكان أول مظهــر منظــم لهــا ظهــور جمعيــات 
ــادرة شــعبية في عــام 1937م ســميت بالشركــة  ــة بمب ــة تعاوني ــن أول جمعي ــبلاد، ســبقت تكوي ــا طوكــر شرقي ال التســليف الزراعــي بدلت
التعاونيــة. ثــم اتخــذت الحركــة شــكلها القانــوني في عــام 1948م بعــد تقديــم مذكــرة إلى حكومــة الاحــتلال البريطانيــة، تعلــن عــن صــدور 

ــون للتعــاون والــذي اكتمــل في عــام 1952م.  أول قان

ــو  ــة نظــام ماي ــات كــثيرة مــع اخــتلاف الأنظمــة الحاكمــة في الســودان، لكــن مثلــت حقب ــات تقلب ــك، شــهدت حركــة التعاوني ومــع ذل
1969م فترة ازدهــار الحركــة التعاونيــة، حيــث اعتمــدت الدولــة على التعاونيــات في الإصلاح الزراعــي، وحولــت عــددًًا مــن المصانــع 
المؤممــة إلى الحركــة، وســاهم ذلــك في مضاعفــة عــدد التعاونيــات إلى 9 أضعــاف ممــا كانــت عليــه في الــفترة بين عامــي 1954م – 

1955م، وتواصــل العــدد في الارتفــاع حتى بلــغ 10 آلاف منظمــة تعاونيــة في 2007م

دعــا قانــون التعاونيــات الســوداني لســنة 1999 في المبــادئ التعاونيــة إلى أن تــلتزم الجمعيــات التعاونيــة بمبــادئ وأســس العضويــة 
الطوعيــة المفتوحــة، والرفاهيــة الديمقراطيــة والشــورى والمشــاركة الاقتصاديــة للعضووالاســتقلال والاعتمــاد على الــذات والتعليــم 

يــب، بالإضافــة الى الإعلام والتعــاون بين الجمعيــات التعاونيــة، والاهتمــام بالمجتمــع.  والتدر
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ــة وتحــسين المســتوى المعــيشي للأعضــاء المنتســبين إليهــا، وذلــك عــن  ــات، إحــدى وســائل تخفيــف الأزمــات الاقتصادي وتعــتبر التعاوني
يــادة دخلهــم الحقيقــي بمختلــف الوســائل الإنتاجيــة والتســويقية الاقتصاديــة. ويكمــن ســبب فعاليــة التعاونيــات، في تحقيــق  يــق ز طر
ــة والاســتغلال  ــر أعضائهــا مــن الســيطرة الاجتماعي ي ــل تعــتبر وســيلة لتحر ــح، ب ــق الرب ــك، هــو أن الهــدف النهــائي لهــا ليــس تحقي ذل

يـة في المجتـمـع تـع بهـمـا المـسـيطرون على المواـقـع الإستراتيجـ يـن يتمـ الاقتـصـادي اللذـ

عدم الاستقرار السياسي والاقتصاد البديل في الخرطوم
عــدم الاســتقرار الســياسي يــشير إلى حالــة عــدم الثبــات والتقلبــات في الســاحة السياســية وعــدم الثبــات والتــوازن داخــل الدولــة، 
ويظهــر ذلــك بأشــكال متعــددة تتضمــن التوتــرات السياســية، والصراعــات الداخليــة، والاضطرابــات المدنيــة وتدهــور الأمــن الــداخلي، 
والاحتجاجــات والثــورات، وغيرهــا مــن الأحــداث التي تــؤدي إلى عــدم الثبــات والتقلبــات في الحكــم والحكومــة وانعــدام الثقــة في 

المؤسســات السياســية، وارتفــاع مســتويات الفســاد، وتزايــد التوتــرات الاجتماعيــة.4.                           

واجهــت التعاونيــات في ظــل نظــام الرئيــس عمــر البــشير، عقبــات تمثــل أكبرهــا في توجــه الدولــة المناهــض للتعاونيــات، وانعكــس 
هــذا التوجــه في إصــدار التشريعــات المناهضــة للتنميــة التعاونيــة )قانــون الضرائــب، قانــون الجمــارك، الرســوم المختلفــة، …( وإلغــاء 
الإعفــاءات والمزايــا المتعلقــة بالتعاونيــات. بالإضافــة إلى ذلــك، وضعــت هــذه التشريعــات عديــدًًا مــن القيــود علي التعاونيــات مــا أثــر في 
ــةًً مــن المركــز القومــي  يتهــا. كذلــك، واجهــت التعاونيــات أزمــة أخــرى تمثلــت في مصــادرة ممتلكاتهــا وأصولهــا، بداي اســتقلاليتها وحر
يــب التعاونيــات وحتى مقــار ومخــازن الجمعيــات مــن دون تقديــم تعويــض، كمــا تجاهلــت الدولــة رغبــات التعاونــيين في إصــدار  لتدر

التشريعــات المناســبة والتي تضمــن العلاقــة بين التعاونيــات وأجهــزة الدولــة.5 

أيضًًــا، اســتمرت الهيمنــة الحكوميــة على المؤسســات التعاونيــة وســيطرتها على الهيئــات الحكوميــة وتوجيــه أمورهــا مــن دون أن تقــوم 
ـبـأي حرـكـة ـجـادة في ـسـبيل تـحـسين أوضاعـهـا حتى ـسـقوط النـظـام.                                     

تدهــور الوضــع الســياسى يظهــر بوضــوح في مأســاة الحــرب الحاليــة، ويتضــح في أوضــاع الاقتصــاد الســوداني المتراجــع بــوتيرة متســارعة، 
حيــث تراجــع الناتــج المــحلي الإجمــالي إلى 151.1 %، وانخفضــت قيمــة الجنيــه أمــام الــدولار والعــملات الأجنبيــة الأخــرى.. )الــدولار 
يــر الماليــة 80 %، ووصــل  = 1200 جنيــه(، أمــا معــدل النمــو الاقتصــادي فأصبــح )18-(، بينمــا بلــغ العجــز في الموازنــة بحســب وز
يــر صنــدوق النقــد ووصــل معدلــه إلى 256.7 % مقارنــة بـــ67 % في عــام 2021،  معــدل البطالــة إلى 47 %، وازداد التضخــم حســب تقار
ــة  ــرت في الحماي كذلــك انخفضــت المســاحة المزروعــة إلى 60 %، بينمــا بلغــت نســبة الانكمــاش الاقتصــادي 40 %. كمــا أن الحــرب أث
ًا  الاقتصاديــة واعتمــدت الحكومــة  على الاســتدانة مــن النظــام المصرفي تمويــل الحــرب، وأصبحــت الحــرب تشــكل تهديــدًًا وجوديـ�
للشــعوب الســودانية. )مؤتمــر الأعمــال الســوداني مــن أجــل الــسلام 27-28 فبرايــر 2024(6. لقــد أثــر كل ذلــك في مكونــات الاقتصــاد 
ــات والمشروعــات  ــات والتعاوني ــة، عبر الجمعي ــة والبيئي ــح والاســتدامة الاجتماعي ــوازن بين الرب ــل، في إضعــاف دوره في تحقيــق الت البدي
الاجتماعيــة والمبــادرات المجتمعيــة، لتفتــت البيئــة التشــغيلية وعــدم اســتقرارها وبعــد انــطلاق شرارة الرصاصــة الأولى بين الجيــش 

ــة.7  ــدأت الحــرب بتــدمير المؤسســات الخدميــة الحيوي ــع ب الســوداني وقــوات الدعــم السري

دور التعاونيات في الاستقرار السياسي بولاية الخرطوم
في الــدول الناميــة، يتعــدى دور التعاونيــات البعــد الاقتصــادي الــذي يتمثــل في تــوفير فــرص العمــل والمعيشــة ومصــادر الدخــل، حيــث 
ــة. كمــا أنهــا مؤسســات  ــة والمســاواة الاجتماعي ــز العدال ي ــبشري وتســاعد في تعز ــات مؤسســات ترتكــز على رأس المال ال ــل التعاوني تمث

ـيـادي في المجتمـعـات لتحقـيـق التنمـيـة المـسـتدامة.       ديمقراطـيـة يديرـهـا الأعـضـاء، ـمـا يـعـزز ـمـن دوـرهـا الر

يــة الاقتصاديــة وتعــزز الاســتقرار  ًـا، فالديمقراطيــة التعاونيــة تتيــح الحر التعاونيــات تســاهم في بنــاء مجتمــع ديمقراطــي منخــرط مدني�
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ــات والعمــل بهــا وإدارتهــا  ــز المســاواة بين الجنــسين، بمشــاركة النســاء في إنشــاء التعاوني ي ــات على تعز الســياسي، كمــا تعمــل التعاوني
يمــة والحفــاظ عليهــا، وتوليــد  ديقراطي�ًـا )شــخص واحــد صــوت واحــد(. لقــد أثبتــت التعاونيــات فعاليتهــا في خلــق وظائــف مســتدامة وكر
يــز التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، خاصــة لــذوي الدخــل المنخفــض وبخاصــة إنســان  الثروة وتحــسين نوعيــة حيــاة العامــلين، وتعز

يــف.8  الر

يز الاقتصاد البديل والسلام بولاية  البدائل المتاحة لتعز
الخرطوم

: تعديل قانون التعاون
ا

أولًا
ذلــك بهــدف ضمــان توســيع قاعــدة انتشــار الجمعيــات التعاونيــة وعــدم تعارضهــا مــع القــوانين الأخــرى، تضــمين مــواد القانــون الخاصــة 

بإـلـزام مؤسـسـات الدوـلـة بالاعتـمـاد على منتـجـات الجمعـيـات التعاونـيـة بمختـلـف فئاتـهـا الحرفـيـة والزراعية

ثانًيًا: التوعية التعاونية للمجتمع المحلي على جمعيات التعاونية
 توعيــة المجتمــع المـحلي بالتعاونيــات وأهميتهــا في تــوفير دخــل كافٍٍ يقــاوم فقــر المجتمعــات المحليــة ويعــزز الديمقراطيــة بالمجتمــع المـحلي 

حتى يـسـاهم في عملـيـة التنمـيـة المـسـتدامة

ا: تنظيم جمعيات تعاونية جديدة ذات مجالات مختلفة حسب الحاجة إلى خدماتها
ً
ثالثً

يحتــاج المجتمــع المــحلي إلى الانتظــام في جمعيــات تعاونيــة تحمــي حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة، وتمكنهــم مــن 
الحــصول على ــكثير ــمن الخدــمات والدــعم اــلفني والمادي وفــتح الــباب أمامــهم لتطوــير نــشاطهم الاقتــصادي والاجتماــعي

نورد بعض المزايا والعيوب لكل بديل من البدائل أعلاه:

البديل المتاحالمزاياالعيوب

ولايــة  في  الحــرب  إيقــاف  إلى  يحتــاج 
م ــطو لخر ا

يحتاج إلى زمن حتى يتم تعديل القانون.

يساعد في مرونة حركة التعاون.

يعطــي التعاونيــات اســتقلالية قانونية حتى 
مـع الـقـوانين الأـخـرى لا يتـعـارض ـ

ــات  ضمــان توســيع قاعــدة انتشــار الجمعي
التعاونــية

تعديل قانون التعاون.
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الحاجة إلى موارد لإقامة الأنشطة.

بين  النــار  إطلاق  وقــف  إلى  الحاجــة 
الخرــطوم ولاــية  في  المتنازــعة  الأــطراف 

التعاونيــات  يــف  تعر في  تســاعد  التوعيــة 
المـمحلي المجتــمع  ــلدي 

التوعيــة تســاعد في انتشــار الوعــي والرغبــة 
للانـضمـام إلى الجمعـيـات التعاونـيـة

المعرفــة بأنهــم كأصحــاب مصالــح مشتركــة 
المــحلي  المجتمــع  داخــل  قويــة  وعلاقــات 
ــة إلى  ــات التعاوني ويســعى أعضــاء الجمعي
تحــسين الوضــع الاقتصــادي للمجتمعــات 

يـة المحلـ

تعاونيــات  تأســيس  في  يســاعد  يــب  التدر
قوــية

الإدارة  على  المحليــة  المجتمعــات  تعــرف 
الديمقراطــية.

على  المــحلي  المجتمــع  يــب  وتدر تثقيــف 
التعاونيــات وتأســيس جمعيــات تعاونيــات 

قوــية

وكل عدم التمويل الكافي للجمعيات. الاســتهلاكية  الســلع  تــوفير 
الســوق  عليهــا  يســيطر  التي  الاحتياجــات 

لــحر ا

المساهمة في مكافحة العطالة.

مصالــح  كأصحــاب  بأنهــم  يــف  التعر
مشتركــة وعلاقــات قويــة داخــل المجتمــع 
الجمعيــات  أعضــاء  ويســعى  المــحلي 
التعاونيــة إلى تحــسين الوضــع الاقتصــادي 

المحلــية للمجتمــعات 

ية. تسهيل الوصول إلى السلع الضرور

ذات  جديــدة  تعاونيــة  جمعيــات  تنظيــم 
إلى  الحاجــة  حســب  مختلفــة  مجــالات 

خدماتــها

دور الأطراف المستهدفة
: المجتمع المحلي بولاية الخرطوم

ا
أولًا

ياف بالولاية. ية المكونة للمحليات بما فيها القرى والأر  الحكم المحلي ويستهدف كل المحليات والوحدات الإدار

ثانًيًا: وزارة العدل ولاية الخرطوم
تقوم وزارة العدل بتسهيل تعديل قانون التعاون السوداني حتى يجعل التعاونيات مرنة في حركتها.

ا: الاتحاد التعاوني في ولاية الخرطوم
ً
ثالثً

يــز وتنظيــم الحركــة التعاونيــة والدعــم في مختلــف المجــالات مــن خلال تــوفير الإرشــاد  يقــوم الاتحــاد التعــاوني بولايــة الخرطــوم بــدور تعز
ـريـب والمـسـاعدة الفنـيـة للجمعـيـات التعاونـيـة والتد
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ا: القطاع المصرفي التعاوني بولاية الخرطوم  رابًعً
يعمل القطاع المصرفي التعاوني بولاية الخرطوم على تسهيل تمويل الجمعيات التعاونية حسب الأسس العالمية للتمويل الجمعيات التعاونية 

في مختلف مجالات العمل المعروفة، مثل: )الزراعة، والتربية الحيوانية، والصناعة، والتعدين، وتمويل النشاط الحرفي والخدمي(.

الربط بين الإستراتيجية والأطراف المستهدفة
البديل الأول: تعديل قانون التعاون

الإجراءات الإصلاحية التنفيذيةالأطراف المستهدفةالإطار الزمني

اتحاد التعاونيات في ولاية الخرطوم6 شهور

وزارة العدل في ولاية الخرطوم

بإلــزام  الخاصــة  القانــون  مــواد  تضــمين 
مؤسســات الدولــة بالاعتمــاد على منتجــات 
فئاتهــا  بمختلــف  التعاونيــة  الجمعيــات 

والزراعيــة الحرفيــة 

البديل الثاني: التثقيف التعاوني وتدريب المجتمع المحلي على تأسيس جمعيات تعاونيات 
قوية

الإجراءات الإصلاحية التنفيذية الأطراف المستهدفة الإطار الزمني 

الخرطــوم، بين 2 إلى 3 سنوات بولايــة  المــحلي  المجتمــع 
بولايــة  التعــاوني  الاتحــاد  إلى  بالإضافــة 

التعاونيــات وأيضًًــا  الخرطــوم، 

التعاونيــات  على  المــحلي  المجتمــع  تثقيــف 
لاســتمرار  مهمــة  نقطــة  وأهميتهــا 
التعاونيــات حتى تســتطيع أن توفــر الدخــل 
المجتمعــات  فقــر  يقــاوم  الــذي  الــكافي 

لمحليــة ا

البديل الثالث: تنظيم جمعيات تعاونية جديدة ذات مجالات مختلفة حسب الحاجة إلى 
خدماتها

الإجراءات الإصلاحية التنفيذيةالأطراف المستهدفةالإطار الزمني

الخرطــوم من 6 إلى 12 شهرًًا بولايــة  المــحلي  المجتمــع 
بولايــة  التعــاوني  الاتحــاد  إلى  وبالإضافــة 
الخرطــوم وبالإضافــة إلى القطــاع المصرفي 

الخرــطوم بولاــية  التــعاوني 

الانتظــام  إلى  المــحلي  المجتمــع  يحتــاج 
حقوقهــم  تحمــي  تعاونيــة  جمعيــات  في 

والصحــية والاجتماعــية  الاقتصادــية 

الخرطــوم 6 إلى 12 شهرًًا بولايــة  المــحلي  المجتمــع 
بولايــة  التعــاوني  الاتحــاد  إلى  وبالإضافــة 
الخرطــوم وبالإضافــة إلى القطــاع المصرفي 

الخرــطوم بولاــية  التــعاوني 

كــثير  على  الحصــول  مــن  تمكينهــم 
والمادي  الــفني  والدعــم  الخدمــات  مــن 
نشــاطهم  لتطويــر  أمامهــم  البــاب  وفتــح 

والاجتماــعي الاقتــصادي 
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الخاتمة والتوصيات
ــة بالاعتمــاد على  ــزام مؤسســات الدول ــون الخاصــة بإل ــون التعــاون الســوداني وتضــمين مــواد القان ــل قان ــع المقترحــات تعدي حيــث تتب
يــب المجتمــع المـحلي، وبالتــالي فهنــاك  منتجــات الجمعيــات التعاونيــة بمختلــف فئاتهــا الحرفيــة والزراعيــة، وبالإضافــة إلى تثقيــف وتدر
عــدد مــن الحلــول لــدور الاقتصــاد البديــل في التنميــة والاســتقرار الســياسي، وأيضًًــا دور المجتمــع المــحلي والاتحــاد التعــاوني ووزارة 
العــدل وبالإضافــة إلى القطــاع المصرفي التعــاوني فلــه مســاهمة في أن يحســن فعاليــة الجمعيــات التعاونيــة بولايــة الخرطــوم، وســوف 
تقــوم البدائــل المقترحــة بمعالجــة مشــكلة أثــر عــدم الاســتقرار الســياسي في الاقتصــاد البديــل، وذلــك بتعديــل القانــون التعــاوني وتثقيــف 

ـريـب وتنظـيـم المجتمـعـات المحلـيـة في جمعـيـات تعاونـيـة وـفـق القـيـم التعاونـيـة الديمقراطـيـة القاعدـيـة وتد

• مراعاة التنسيق بين المجتمع المحلي والاتحاد التعاوني ووزارة العدل، بالإضافة إلى القطاع المصرفي التعاوني بولاية الخرطوم.	

• عــى الجهــات المعنيــة القيــام بالتنســيق مــع كل الأطــراف المســتهدفة حــى يمكــن معالجــة أثــر عــدم الاســتقرار الســياسي في الاقتصــاد 	
البديل.

• طرح القضية والبدائل على كل الجهات الفاعلة في موضوع مشاكل الاقتصاد البديل حتى تنال قدرًا من الحلول والتنفيذ.	

قائمة المراجع
محمــد الفاتــح عبدالوهــاب العتــيبي، عــدم الاســتقرار الســياسى وأثــره على الاقتصــاد البديــل ودوره في مواجهــة الأزمــات الممتــدة، 

ـًا الــسودان نموذـجً

• https://www.mohamah.net/ نصوص ومواد قانون التعاون في السودان، مايو 2024م. 	

• www.beamreports.com ,Beam reports ما دور الحركة التعاونية في تحسين حياة الأسر السودانية 	

• https://ecosudan.ne د: محمد صالح آدم عبدالله، الجمعيات التعاونية،2020م 	

https://www.mohamah.net/
https://www.mohamah.net/
http://www.beamreports.com
https://ecosudan.ne
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